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سس وا رھ رارج 
می تن مہ 


هذه محاضرة آلقاها الاستاذ السيد آبو الأعلى الودودي 
- أمير الجاعة الاسلامية - في جامعة عليكرة الاسلامية » 
حینما زارها فی أكتوبر سنة ۱۹۶۱»علی أثر دعوة من جمعية 
التاريخ والتمدن الاسلامي » با جامعة . ثم أفردت في رسالة 
مستقلة وطبعت غير مرة . ووزعت منہا آلاف من النسخ 
خلال الستین العشيرة ا ماضیة . و کذلك ترجمت بالإتكايزية 
وغيرها من لغات ال ند المحلية. أما التر جمة العربية فقد قام بها 
صدیقنا الاستاذ مد نام الندوی۔۔عمید الجامعة العباسیة في 
بہاول بور الیوم - وعنیت بنشرها دار العر وبة للدعوة 
الاسلامية منذ ثلاث سنن . 

وها هي ذي تطبع مرة ثأنية في القاهرة عساعدة اخوان 
لنا في الدعوۃءاتجہت همتهم »بفضلمن اللهوتوفيقه إلى نشر 
هذه الرسائل وتعمیمپا في البلاد العربية.عسى اش أن جزم 


۳ 


۳ 
۱ 


یو 7 
و للا سر نے ش .ا 
كول دانسا معي 7 


.و رشقل مساعینا ۳ مساعیہم و يجعل 
نياتنا وجیم أعاانا خالصة لوجپه الکرع . 


وآ حر دعو أا أن امد لله رب العالمين 3 


دار العررئة 5 رار لدي کته الماجز 7 الفقبر الى رحمة ألله 


سنة ۱۳۷ مسعود الندوي 
معتمد دار العروية للدعوة الإسلامية 


| گے رس 
ببسام 

لعل أظهر مايمتاز به العصر ا حاضرعنابة الآءم بشؤون 
الرزق وأمور المعاش » با لم يسبق له نظير في عصر سسن 
العصور . وإن شعوب الع ال كبيرها وصثترها » ودول 
الارض ا لعظمی نما دونہاءتہتم کا E‏ العاش و الاقتصاد 
أكثر میا تہتم بغيرها من شؤون ا حیاۃ. وم) لا شك فيه أن 
الناس ‏ أفراد؟ وجاعات - ما زالوا مدل فجر أ التاريخ 
مہتمین يأسياب معايشهم ومتع حياتهم » لکنہم یوم قد 
عظمت عنایتہم بالال وطرق تنميته واست-غازه وأسالیب 
توزیعه»ءوتوسعوا في ذلك حتی آفردواله عم خاصا به موه 
عل الاقتصادء فاصبح الشعنت ل الشاغل لاشعوب والأمم 
والدول عراقات الني تدور حوله اافکار 00 
و تشعیت‌عنايت بوذ اللعلرو عو ثەفاتسع نطافەوتر! تر أطر افه 


ای 


نو احبه» تفرعت مصطلحاته العامة حي صار الاضطلاء 
وو و ددر ی صار 


ده والا ام دسحو ده من صعاب الأمور 3 وإن معضلات هنا 


العم المتعلقة بالاستهلاك والانتاج وتوزيع ااصنوعات 
واحصولات‌قد شغلتعقول‌العاماء واستاثرت جهودم حتی 
أصبحت السائل ا حیویة الأخرى في الدرجات التالية لذلك 
في نظرم. ومن غرائب الامور أن مسألة المعايش هذه مع 
كل ما بذل فی سبیلها حتی الان-لا تزال من معضلات الأمم 
المستعصية ا حل »و كلما ازدادوا توغلاً في درسها و معاطتها 
ازدادت غموضا علیہم حتی كأنها اللغز الذي لا يحل . 

إن هذه ااصطلحات الاقتصادية الدقيقة التي اصطاحوا 
عليها فيم دو وہ من حوث حول مشا کل المعيشةأدخات عل 
نفوس الماهير الشعور بالفزع والقنوط من الوصول إلى 
الحاول المرضية في تلك المشاكل » کا يشعر ا مریض بالخوف 
والارتیاب إذا مع طبیبه يسمي مرضه افیف باسم لاتینی 
0 لالامر عليهفيخيل اليه أن داءه داء عضال بستعصي عليه 
الشفاء منه . ولو آننا جردنا هذه البحوث الاقتصادية من 
المصطاحات التي عقدوا بها نسيجها لسبل علينا فمم مشا كل 
العاشولادر كنا المرامي التي تحاو ها الامم فيالأساليبالتي 


٦ 


تبتكرها ل تلك المشاكل» فيقبين لنا ما فیہا من ضرر أو 
نفع » ومن خير أو شر » وبذلك يتسنى لنا الوصول إلى 
اختبار لول البسيطة والعمل با 

وما زاد مشا كل العاش تعقد تعقیدا أنهم فصلوهاعن مسائل 
الحياة الكبر ی » مع 2 - فی الحقيقة ‏ حلقة في ساسلتها» 
فنظروا الیہا كأنها مسألة مستقلة بنفسہا » منفصلة عن 
أخواتا » ول يقف الأمر عند هذا الحد » بل بقيت مشكلة 
المعيشة موضع اھتام المفكرين تسترء ي أسماعيم وأ بصارهم» 
وکادت تستولی على أفكارم حتى كأنا هي مسألة الحياة كلها. 
وهذا ا حطر آشد وأخطر من الخطأ الأول » ويه أصبح 
حل هذه المعضلة ضر با من الستحیل ۰ وان مثلیم في ذلك 
ككل طب نطاسي ماهر فی أمر اض الكبد ء لکنه يعتير 
الكبد مستقلة عن الأعضاء الأخرى في الجهاز الانسانی 
الداخلى » فإذا دعى إلى البحث في كبد مريض لم بلتفت إلى 
علاقة هذا العضو بالأعضاء الداخلية الأخرى» ويرو مكبا 
ف بحثہ كأن الإنسان كله كبدءولا يصف للمريض من دواء 


۷ 


لا ما و صف للکبد وحدها . والکید مها عظم أمرها 
ليست إلا عضوا من اعضاء الانسان » ولا یتم شفاء صاحبہا 
إلا إذا عت الصحة بقية أعضائه من القلب إلى الكل والرئة 
والأمعاءوغيرها.فإذااقتصر الطبیب‌علی معالحة مردضه من 
ناحیة الكبد وحدھاءمتغافلاً ما حتمل أن يكون من ضعف 
فيبقية أعضائهءیکون‌مئله کمثل‌هولاء الذدن يحون سالة 
المعايش دون أن يلاحظوا المسائل الإنسانية الأخرى ظانين 
أنها هي المعضلة الإنساتية الوحيدة وأن جمیع معضلات 
الإنسانية تحل پواسطتما ٠‏ فمل ترى المصير بزداد في هذه 
الحالة إلا ارتياكاً وغموضا ؟ 

إنمن عيوب عصر نا إحجام أه ل التخصص عنالإحاطة 
بشؤون الحیاۃ الانسانية جمعاء » وإعراضہم عن النظر إلى 
وع مشا كلما بعين المتبصر الحصيف. لآن کل فريق منهم 
قد اعتاد النظر إلى الشطر الذي هو متخصص فيه کانه كل 
منفصل عن غيره » فأدى ذلك بهذا الانسان المسكين إلى أن 
أصبح ألعوبة بأيدي عؤلاء التخصصین المورة يعيث به كل 


۸ 


فریق‌منہم من‌ناسته ۱ فالبارع منہمفی العلوم الطميعية _۔ہٹلاہ 
يخاو لان حل مشا کل العام 5 1 5 اسالیب مار عه بالط اسعیأت» 
GF 2‏ 


غير عابی 7 بغبرهاء» ! ر مقم 1 سوق دا ؛ و زا رأ خسم ۳ 


2 عام النفس قد استغرق ف مبادیء ذلك العم 
و مقاینسه ؛قپو بر دل أن يقدم [ 0 للعال الانساد فى سحلو لو لا مستنبطة 
ما یگمه من مبادیء عم النفس و أصو 7 ی أت أن فلاح العام 
و سلاحه لا یتم إن إلا إذا قام نظام ام الآمم وأسالیب حکہا على 
مبادقء علیہ . وأما من ينظر ال لى العام مار اتشرو ات 
اة فمخیل اليه أن العام تلور رحاه حول مأ يفكر كيه 
من غو اجس الشبق وألغامة»ومثل هذالا خطر ف بأله خاطر 
حتى عن وجود الاله الا من طریق شہواته والعیساذ باه ۔ 
۾ کدلك الذین اشرت قلوم المسائل الاقتصادية وافتنو! بها 
بریدو ن أن بحملوا الناس على الاعتقاد معہم بآن مساشل 
العيش هي القوام الأصلي للانسان « وکل ما عداضا تبع فا 
ومتفرع عنہا . واطق أن هذه المسائل کہا اغا هي نواح 
اة وم‌ظادر متنوعة للوسدصدة الكلية.ولكلمسالة من 5 


السائل الانسانیة مکان‌خاص لاینکر أحد آهسته‌ و خطورته. 
وذلك أن الانسان جسم وروح » من ناحية کونه جسیا هو 
منم وضو ع العلو مالطبیعیةو تتعلق به قوانینہا. وا اذه من 
الناحدية الاخری ذو حياة لا شلك فيها » فانه مو ضوع ع 


الات Biology‏ وعم اطىوان Zoology‏ آدضاً 3 وجري عليه 


قوانینہم| ویستخرج منہا نظام حیاته. ثم إن الانسان يحتاج 
لاستمرار حیاتہ الى غذاء نتغذی ده » وا ی باس تکتسیه» 
وبددث دووبه؛ومن ون کان للمعاشیات؟أثر ظاهر 2 دراه 
ومن ذأ الذي بنکر أن ی الاسات ميلا رو قودا الى 
الاتصال الجنسي الذي يكون به بقاء النوع الانسانی ؟ ومن 
هنا لا درد لہ من الالام بعلم الجنسيات. بید أنه لیس باموران 
الذي لا مه الا مطعمه ومشربه و کسوته » و لیس با 
تقتصر على التوالد حتی لا ينظر إلى شوونه إلا عنظ ار 
الجنسيات:» بل إن له أنضاً نفسا ذات شعور وادراك»رفیه 
من اول الختلفة والنزعات المتنوعة شيء کثبر ٭ ومن ھنا 


۱۰ 


حیاته . غير أنه ليس مقتصر؟ على أنه نفس فلا يتعداها في 
شوونه» ولا خرج في مسائله ونظام حياته عما يقرره عام 
النفس وکدده . 

الانسان مدن بالطبع » وان حاجاته ولوازم حياته 
تدعوه الى حسن العاشرة مع الآخرين من [خوانه وبني 
جنسه . ولیاتھ ناحية اجتاعية) غير أن حاجته الى أنظمة 
الجماة الاجتاعية لا تبیح لمتخصصين ف علو م الاجتماع 
والعمران آن حص و ا الانسان ف أنظمة علومهم فتدور 
شؤونه.ومما لا ريب فيه أن الانسان کائن حي عاقل حتاج 
بطبيعة4إلى إدراكما وراء ا حسوسات ؛فیتطلب ما تطمئن 
به نفسه ویسکن اليهعقله. لذلك كانت العلوم العقلية تغذي 
واه العقلية و تسایر نز عده الفطرية الى هذه الناحية* لكنه 
مع لك لس عقلا صرفاً فیقتصر في منهاج حباته کهاعی 
ما ف العلوم العقلية من مبادیء »بل هوک قاس کائن حي 
فيه من النو ازع الختلفة ما فيه » وفیه محبة الا خلاق العالية 


1١١ 


وللروحانية الساسةء وبذلك کار بن 5-35 ۳ و یدرگ 
ره مألا تصلا لبه‌حو اسه الطاهرة ؛فسختر یی ند ما السوسات 
والعتولات»ويتلك از لقوة الملكية والنزعة 0 ددر کمن 
الحقائق ما کان تنم عليه ادراکه يقيرها . فاسادیء 
9+ 0 واروحانية ادا 
۳ ف حياة الا سان فراغاً ¢ وتقصي رد من دأ دان» الإدبية 
جائباً عظيما کن الانسان لا ر عل ع أنه و 4 من 
الاخلاق والروح فحسب حق دقصر پاج جياه على ما 
تقتضه ناحبته‌الر و حبة وتتطلره علوم: پا خلاق» دل ل الحقيقة 
الي لا مراء فیا هي آن الانسان جامع لکل ما د : کرت ¢ 
ومشتملعلى ما أشرناليه من تواحي ا یاۃ العديدة التنوعة 
لکن الذی يذبغي آن‌لا بغیب‌عن نظر القار یء الستیصی 7 
للانسان ناحیة آخری لا تقل أهمية وخطورة عن نواحي 
الحياة التي تقدم ذكرها آنفسا. وذلك أنه س لو وده ؛ 
و حشقنه »وجمیع نواحيحياته_جزء من جھوع هذاالنظام 
الكوني العظم 1 فإذا أردنا أن نسن لاه المشر بد نظاماً 


و 


وجب علینا قبل ذلك أن نعرف منزلة الانسان في هذا 
الكو ن و نتبین الطریق الذي ينبغي له سلو که لآداء وظيفته 
الأساسية من حیث هو جزء من مجموع النظام الكوني. وفي 
الوق فة لايد اسان أن يعين غايته من الحياة » وأن 
يعرف الحكة التي لاجلپا أوجده الله » حتى لا یش عن 
الحدف الأأمی الذي ينبغي له أن يشخص ببصر اليه في كل 
عل من ع أعماله ؛ وف کل م مرحلة من برنامج حياته . وهاتان 
المسألتان ابو سال المياة الاساسية . وعلی 
قواعدهها ينمض بذيان فلسةة الحياة»وبعد ذلك تاخذبالعمل 
هذه العلوم التي تتصل بالانسان وبالعالم» فتبدأ علها في ظل 
نلسفة الحياة » وتهيء ۱ المعلومات اللازمة في مراحلها 
الختلفة .الى أ نشعي وا من مجموعہامنہاج شامل‌تدور 
اچ الانسائية حول تور و 
إٰذا درفت هاءأء فاذ حین ترید أن تستجلي مسالة من 
مسائل اة ينبغي لك أو أنلا تحصر نظرك في دائرتها 
الضيقة » وينيفي لك ثانیا أن لا تقدم على استجلائها وآنت 


۱۳ 


متعصب لنظرة خاصةانطويتعليهاء أوفكرة محدودة کنت 
مقتصر] علیہاءفإن ذلك يباعد ما بينك وبين ا حقء وینای 
بك عن بلوغ ما تنشده من الاصابة والنجاح ؛ بل عليك أن 
تنظر بعين الانصاف الى السالة التي تريد استجلاءها » غير 
متعصب ھا او عليها » واضعاً نصب عينيك أنها حلقة من 
سلسلة کاملة و ما علاقة عسائل الاو الاخری . 

وكذلك اذا لاحظتفي مجموع الحياة الانسانية فسادا» 
أو انتببت الى ثامة في ناحية من نواحيها ء من الاطا العظم 
أن تحاول إصلاح فساد الحياة الانسانية » أو سد الثامة التي 
انتبہت شا » بان تجمل مسألة واحدة من مسائ ل ا حیاۃ 
المتنوعة ذات خطورة وأ میة بحيث تظن أنها هي وحدھا 
مجموعمسائل الحياة»وأن الحياة كلها تدور حول تلك الال 
الخاصة» فإذا فعلت ذلك كنت قد أفسدت ولم تصلح.لذلك 
كان عليك أن تتامل - بغیر تعصب سابق لنظرية ما في 
نظام الحياة البشرية کلها»وتنعم النظرفي فلسفة الحياةيجميع 
تفاصیلا» <تى تتمکن من معر فة نوع الفساد وتحدد موضعه 


14 


وتصل إلى منشئه وعوامله . 

إن مسألةالمعايش قد التوى أمرها على عاماء الاقتصاد» 
واستعصت على المتخصصين في يحوثها ء فلم يجدوا إلى حلہا 
سبيلا . وذلك لآم قصروا نظرم فیہا على هذه السالة 
وحدھا والذين توسعوا في نطاق البحث اعتبروها هي 
وحدها مسأ لة المسائل في حياة الانسان ء بل لقد بالغوا فى 
ذلك و آمعنو! فاتخذوها اساسا لفلسفة الحیےاۃ وا الأخلاق 
وال+ضارة ومسائل الاجتماع . وإذا كانت المعايشات -أعني 
ملء البطون۔۔ 2 غایة الانسان وقصاری حباته 3 ۳ 
بينه وبين الثور الذي لا مم له إلا لا أن برتع في ال 
الأخضر فيسمن » ويخور » وجري هنا وهناك ؟ إن کان 
الانسان كذلك فهو كبهيمة الأنعسام تعيش لر عی و ترتع 
تفت من الاء وتنطاق على هواها بلا شكيمة ولازمام 
وإذا كانت العا الغلبة لامر العاش وحده من بين نزعات ال ہاة 
الآخری الحلقیة والروحية والعقلية والاجتاعية والنفسية 


قلا بد إذن من أن تفقد هذه التزعسسات الاخری اتزاعا 


10 


وتکون لعاش الانسان اليد الطلقة الغلابة التي تقر ساثر 
نواحي الحياة التنوعة » فتندمج نواحي الانسان الخلقية 
والروحية في شپوأته الاقتصادية ونسخرها في سبیل ملاذه 
ا مادیة فتصبح الفنو نالعقلية والانسانية وسيلةللاقتصارعلى 
لماكل والمشرب واللبس والمنکح » وكيف يقوم صرح 
العلوم العمرانیة على هذا الأساس ؟ بل كيف تؤسس هذه 
العلوم بايد لاتحر کہا إلا أغر اضشهوانية ونزعات منحطة؟ 
إن الانسان في هذه الحالة لا اسل لفاولا كدين آمرہ 
حسب أصول دعم النفس » إلا كحيوان سائم أذ فلت زمامه» 
وهل يمكن أن تصاب الانسانية بظم أعظم من هذا الظم ؟ 


حقيقة العضلة الاقتصادية 


إذا نظرنا إلى هذه المعضلة نظرة عادية» منصرفين 
بو چو هنا عن مصطلحات! الممقدة:والتعابير الصعبة»يتبين لنا 
أن مشكلة الانسان الاقتصاديةيمكن تلخیصہا عسأألة واحدة 
وهي : كيف يكن إقامة نظام بوفر جمیع أفراد البشر كل ما 
یفتقرون اليه في حیاتہم اليومية » يغير ان خل ذلك سير 
الحضارة وتقدمہا الطبيعي نحو الكال؟و كيف يستطيع كل 
فردمنہم أنيتقدمو يترقى بنسبة كفاءته واستعداده الفطري» 
وكيف بقدرعل تنمية سجایاہ وتربية شخصيته على الأخلاق 
المرضيةءو كيف یتمکن کل واحد من باوغ الکمال فوا بريده 
بقدر ما تسمح له بیکته الخاصة ؟ 

کان آمر العاش سملا یسبر؟ً على الانسان في أول 
الامر » کیا کان سبلا لأنواع ا حیوان . وكان متاع الحياة 
متوفرا مبدولا عل طح الآأرض»وسهل التناول أن بریده» 
کان كل [نسان يخرج في طلب الرزق فیصیب منه ما يجده 


(؟) ۷ 


0 أن يدفع لاحد من ما یاخذ ول یکن من الالوف أن 
شید ان دون أجد بالرزق المباح فيضط ر الجروم إلى 
الصراع والکفاح لانتزاع ما حرم منه . وکان الانسان إذا 
احس با جوع خرج إلى الغابة يجني من مار الاشجار التي آنبتتها 
يد القدرة الالية في صعيد الفطرة » أو ليصطاد من سائة 
الحيوان ما لا عہد لاحد حیازته وافتنانه» ويبيء من ورق 
الشجر ما براری به سوأته ويقي به جسمه من عادية ا حر 
وااقر .و إذا شعر مبارة القيظ في النہار أو قشعربرة البرد في 
اللیل ء آوی إلى کف أو لجأ إلى مغارة أو اتخذ له خباء من 
وير أو شعر . 

وما کان الانسان خلوقا ليبقى هكذا أبد الدهرفي الحياة 
الساذحة؛ دل أودع الله سبحانه في هذا ا خلوق من القوى ما 
يؤهله لان یمیش عيشة اجتماعية » وأن يصنع لنفسه متاعاً 
مركا یتمتع به » والانسان مدني بالطبع تحفزه غريزته إلى 
إنشاء الحيأة الاجتماعية التي حیاها مع ذويه.فالرجل واارأة 
قد ول آن سنا معا » لاف کل منهیا من الرغبة في 


۱۸ 


الآخر والحاجة إليه. وزن شفقتها على الولد وحنوها عليه 
تزيد ارتباط أحدها بالآخر حتى بر بی ولدهما في حجرها 
وينشأ على آعینهبا. تلك هي نواة الاسرة » ثم تنمو وتتسع» 
ويتعاونأفرادها ويتحابون فی بینهم.وهذا ماحمل الانسان 
على أن لا يعيش بمعزل عن إخوانه وجيرانه.وإن ما أودعه 
الله في النفسن الانسانيةمن القوة عل‌الصناعق و التسخیر جعله 
لا یکتفی يا تخرج له الارض بنفسہا من مار وبقول » ولا 
يقتصر في ستر جسمه على ما يصيبه من أوراقالاشجار ولا 
تطمئن نفسه إلى الاکتفاء بالکہف والغارة في اتقاء عاديتي 
الحر والقر»فاخترع ا حراث یستخرج به من طعام الأرض 
اک ماکانت تخرجه بتفسپا واطیب والذ » وصنم ال 
النسیج يحيك بها مسمه‌أجمل اللباس وآنقه » وهدته مواهیه 
العقلية لن يبن من صفاح الحجارة والآجر والطین دور 
متينة وبيوتاً مؤسسامحکمةوقصوراآ شامخة يستظل بسقفہا 
ارآ ویبیت في غرفہا ليلاً.وحتى جوارحه ل يقعد مكتفياً 
پا ء فاد من امجارة وا شب وافدید لات تستعین با 


۱۹ 


جوارسه في صنع ما حتاج الیه»ءفارتقت حیاته»ورغد ميشه 
ونعمت حاجاته » فکان متمدناً . وهو بسعیه لآن یکون 
متمدناً لم بجترم في نفسه جرعة » بل جری مع ما يقتضيه 
طيعه ء وما آعده له خالقه ء فقد أودع فيه من القوی 
والمواهب ما هداه إلى هذا الابداع ووفقه للاختراع * 

والمدنية لا بد ها من آمور تلزمها : 

الأول : أن تزداد حاجات الانسان وتتنوع » وأن لا 
يقدر الفرد وحده على إعداد کل ما يحتاج اليه»فيقوم بعض 
الناس با تاج اليه الآخرون » ويقوم هؤلاء با يحتاج اليه 
أولئك . 

الثاني : التبادل في حاجات الحياة » والتدرج بعد ذلك 
لإيجاد ما يبادلبهء وهو واسطة المبادلةالذي يقوم به الثمن. 

الثالث : ازدياد الآلات التي تصنع بها لوازم الحياة ء 
وتسبيل وسائل النقل ؛ وقہید طرق الواصلات » ليتمتع 
الانسان يكل ماوصلاليه جنسه من اختراعات واكتشافات 


عدديدة 8 


۲ ۰ 


الرابع : اطمثنان الانسان بان ما اکتسبه بعرق جبیذه 
و کد يمينه يبقى ملكا له فلا پنتزعه آحد من یده»وبر ثه عنه 


بعد موته من هو آفرب اليه نسباً وأمس به رجا : 


ات کل ما تقع أنظارنا عليه من صناعات ومتساجر 
وتسوق وتقوم السلع » سن الا والفضة في 
تقويها » وما هو واقع بین الامم من البایعات والتعاطي 
بالاستيراد والتصدر » وابتکار الا لات الجديدة في الانتاج 
والاستہلاك »وما يتعلق بذلك من حقوق الك والتوارث» 
كل هذا جار على سنة الفطرة الانسانية »و الاضطلاع به لا 
يعتبر في نظام القطرة ذنياً يستتاب منه . 

ومع تقدم الحضار ة والارتقاء المدنی اصبح لزاما: 


(۱) أن يكون التفاوت بين الناس فی الکسب بحسب 
تفاوتہمفی الواهب والقوی والاستعدادء شنم من لكب 
يحاجاته » ومنهم منیکتسب بقدر الکفاف . 


۳۱ 


(؟) أن تکون الوراثة من عوامل ال مناء أو الشقاء بين 
الناس » قنهم من برث مالا فیستقبل الحياة بالهناءة وسعة 
العيش ء ويرى ال العمل واسعا امامه . ومنهم من يبدا 
حياته بالضنك فتعسه وجوه ااعاش ء ويعالج وسائله في 
ظروف خاصة یغالبہا وتنازعه. ومنهم من خوض معترك 
الحیاقفتسد في وجبدابواب الکسب» فیقعدمن دونہا عاجزا 
لا حیلة له ولا دي سبيلا . 

(9)أن في کل قرية او مدينة ثلة من الناس لا یقدرون 
على الکسب و تحصيلالرزقء کالصبیان والشیوخ والضعفاء 
واأرضى . 

(4)آن یکون ف الناس مخدومون وخدم ومستأجرون 
وأجراء ء غیقسم بذلك حال آخر لکسب العیش با لحدمة 
والاجر 5 € يتسم :لزراعة والصناعة والتجارة . 


وھ الأمور ظواهر طبيعية للتمدن الانسانی »ءولیس 
فيها مایعدة على الانسانية فیجہد الناس آفکارم۸ للعمل 
على حوھا وإزالتها.وما يبدو في المدنية من فساد قد أخطأ 


۳۲ 


كثير من الناس |دراك عوامله » وم يفطنوا انشا الغی » 
والصدر الذي ينجم عنه.فنهم من زعم أن السفاد بر جع الى 
التملك الذاتي» ومنهم من يعزوه الى الدینار والدر ثم »و منم 
من پنسبه الى الا لات والکنات الحديثة » ومنیم من عر 
أسباب الشر في تفاوت الکفاء‌ات والفوارق بين النساس في 
الاستعداد »ومنهم من برمي عبء المسؤولية على اادنية نفسہا 
[نهم م يصيبوا في تشخيص الداء ولا في وم الدواء 
فالذي بريدحل معضلة ا معایش الانسانبة بوقف‌تبار اقشارة 
التي نشأت بعوامل فطر ية اقتضاها طبع الانسان » :ججاول 
تغيير ظواهرها الطبيعية » فاغا بحاول الست : و يعمل 
للافساد من حیث بريد الاصلاح 70 0 ٠‏ سرام 
الانسان إنغا هي - في الحقيقة- الوصول ...۰ ابا به 
عوامل الاجحاف واليغي » مع احافظه عل . ١‏ ندم 
ا مدنی الذي تقتضیه طبيعة الانسان . والس .2ب ية 
الفطرة النشودة بحیٹ یصیب کل انسان کف نس رز 
وإزالةالموانع الي‌یتیده عندها مقدار عظم‌س رن يو ية 
لمعذر وسائل استعباها والحاجة الى الذر انم کت ا 


سيب الفساد في نظام العایش 


والآن ينبغي انا أن ننظر في العوامسل التي أدت الى 

الفساد في نظام المعايش ء وأن نعم من أي نوع هو ؟ 
والنظر الصادق يدانا على أن « الأثرة » الفاحشة هي 

اليتبوع الا کر الذي ۽ انفجر منه هذا الفساد » م هو يزداد 
شدة وتفاقا برذ ذائل خلقیة أخرى ء وبالسياسة الشوهاء 
ومناهجها الملتوية. وہہذہ الموامل آصبحت شجرة المعايش 
نخرة » ينفث الفساد “مومه في جوانيها » وم تبق ناحية من 
وا سا الا وقد سری السا الداء وقکن منها . 

ولقد أسلفنا فیا تقدم أن التملك الشخصي ء وتفاضل 
الناس في متع الحياةء وکون بعضہم أحسن حالا من البعض 
الآخر ف طعامه ولباسه؛ لا ينبغي أن بعد فی نفسه فسادا » 
ما دام ذلك من مقتضی الفطرة . ولو أن مكارم الاخلاق 
تؤدي رسالتہا بين الناس ء وقسك بیدها ميزان ان 
أو لو كان لهج تمع نظام ند ياسي يقم العدل بسلطته وقو تدم 


۳ 


۱ جم للفساد فرن» ولا شکا الناس طغیان الشر . ولا نها 
۹۹۷0 ۹۷۹۷۹۷۹ الط الرافر من امراف 
العاش واکتسبوه بالعوامل الفطرية»فط رأ علیہم بعد ذلك 
ارما وشح النفس والاسترسال مع الشبوة » 
فاحاطت به مفاسد الاخلاق ٠‏ وزين هم الشطان أن 
پستہلکوا ما يزيد على حاجاتهم من الأموال ووسائل العيش 
في طريقتين : إنفاقه على أنفسهم في اللاذ والملاهي » أو 
استوان ه وتذمیته للادخار والتضخم حت تكون منه وسائل 
جدیدة لامتلاك رقاب الضعفاء والمساكين فيصبحوا آلمة آلمة هم 
يتحكمون في أرزاقم 

إن هذا التعلم ا الذى أوح ہی به الشيطان وزینه 
لأعله. كان من نتيجته أن جحد الأغنياء حقوق الذين لم يكن 
طمنصيب فیما وزع بين الماس من مرافقالحياة ومتاعہاء أو 
كان ما نالو ه من ذلك آقل من أن يفي محاجتہم . فله! جعد 
أولئك هذا الحق قست قلوبهم» فصارت لا ترق للہؤساء ولا 
1 ثي حال المساكين.و إنہم۔لضیق أفکار ثم وحرج صدورم۔ 


۲٣ 


صاروا لا پشعرون بان قسوتہم هذه ستدفع بکثیرین من بنی 
قومہم الى ارتکاب الجرائم واقتراف الا ام » لیصیبوا من 
الطريق ا حرم آسباب العیش التي حيل بینہم وبين الحصول 
عليها من‌الطریق الستقم»وبذلك ينحدرون فی‌هوة سديقة 
من النذالة وفساد الأخلاق » ویصبحون عرضة للأمراض 
والاخلال الخلقي . وان ما يفقده هؤلاء التعساء العدمون 
من‌قوام الفردية الفكرية والجسميةءتفقد به الآمة عجموعرا 
جزءاً من ثروتها الانسانية . 20 ماد 
احر مون بسبب حرمانہم لکانوامددا للحضارة في تقدمہا 
ولامدنية فى رقا وللانسانية فیما تقوم به من و اجا . 
فہولاء الاغنياء الغلاظ القلوب قد غاب عنهم أن تاخر 
البؤساء والمساكين عنمو کب اطناء قد جر الضرر سی الآ.ة 
لاهم أعضاء في الكيان القومي . ومن العجیب. آن هو شي لے 
او ۶ » بل الاغبیاء » لم یقفوا من غباومم عند حد : 1 ۱ 
وسعوا داثرة ة حاجاتهم » وزادوا في مرافقہم وتأنقو؛ ذیہاء 


وما کان ژائدا صن حاجاتہم اللازمة صاروا دعد و ڏه من 


اش 


اللوازم؛واستخدموا كثيرين من بني جنسہم ليعماوا هم في 
(شیاع نہمہم وإطفاء مه بهم وإرواء ظمام وإرضاء جشعہم؛ 
فتعطات تلك القوي عن الأعمال الأخرى النافعة » بعد أن 
كانت مرصودة لایر في طريق اضارة وهؤلاء الجشءون 
0 اعتبروا الزنا حاجة لأزمة منحوائجہمءفاصطنعوا 
له من النساء مومساتويغايا ومن الرجال قوادين ودوئن. 
وجعلوا الغناء الخليع من ملاهیمم»فربوا له لفیفاً من المغنين 
والراقصين وال ناجين وصانعي الزامیر والطنابير وآلات 
الموسيقى . و انسم «وّلاء في ميدان ا جانة والمتعة واللوو 
فأعدو |اذلك طوائف أخرى من المجان والراقصات 
والممثلين والقصاص والمصورين » فتحملت الإنسانية أعباء 
مبن و اعات مم ,تان في حاجة اليها.وكان لحؤلاء المترفين 
ملبى بالصيد ۽ 5 تذوا له عدداً غير قلیسل من أبناء الامة 
أصبحو الا عل هم في الحيأة إلا أن يزجروا.هم القنائص 
من ها هنا وهنالك » ویتخذوا هم أسباب التعة فيه؛ ولولا 
ذلك لعمل هؤلاء جتمعہم علا آجدی وانسعل 7 رأى 


۳۷ 


هؤلاء المترفون أنهم ف سے اسو إلى أن بسک وا وبترحوا 
ویعربدواء وشات من حو طم جاعات کشرة رقفت حیاتہا 
عل استقطار ااسکرات وصنع اخدرات من ا مر رالآفیون 
و اششیش »و مسار الحصو ل علیہاءو مہید اسا استعيافا. 

فإخوان الشياطين هؤلاء م يكتفوا بأن کانوا السبب فی 
بقاء کشر بن من أبناء مجتمعہم مرفی بالأسقسسام الجسمية 
والامراض الخلقية والادبية» محرومین من العناية والرعاية 
اأبناء اجتمع البشر ي عن الأعمال الصالحة وا حہود النافعة ء 
واستعملوم ف تلسار اشکرات وسي» الاعال 1 وبذلك 
رر فان الدلية A A‏ او A‏ 
نحو الدعارة والخلاعة . و يقفوا عند هذا امد من [ضاعة 
المواهب البشرية التي هي من ثروة الانسانية » بل آساژوا 


۳۸ 


بعد موتهم مبانی فخمة وهیا كل عظيمة بدفتون فیہاءفشذاوا 
رحات) واسعة من الارض كانت تصلح لآن يسكن فیہا 
كثيرون من بن الانسان لا دون لانفسهم وذوہم ماوی 
يأوون البه, وشا اع کا ار من yT‏ 
الانسانيةوالر عا اسعهمنا رض الوطن العزيز لتكون 
مدافن ومقار لانن غزتہم افیاۃ الدنيا وم عن الاخرة 
معرضون 
و کان طؤلاء اأترفين رغبة شديدة في ال الثمینة 
واللایس الفاخر غرة و الآواني الزاهيةءوأ معنوا في التأنق حتی 
اتخذوا للآنوا بوالثبابيكر وائع الستور المذهبةوالسجوف 
اأزركشة والرصعة ء وزینوا جدرا ن أبہسائہم ف دوم 
ببدائعالصور | لثمينةوالرسوم الا ثرية»وم یتر کو م0 
قصورم وبلاط مبانيهم ناحية إلا آلبسوها حللا زاهية من 
الطنافس المیلة والز رابي البهية والبسط الفاخرة»حتى لق 
اتخذوا لكلابهم مقاعد مكسوة بفاخر الدمقس » وقلدوا 
أعناقها بالعقود الذهبية ء فأنققوا على ذلك من آموال 


۳۹ 


الأوطان ما كان جديراً أن تسد به خلة الفقراء وتقضي به 
حاجات السا کین. واستخدموا من ا جہود الشر بقوالمساعی 
الانسانية المتواصلة ما لو استخدم في ابر ووضم في موضعه 
الصالح له وجد به کثیرون من‌الع راما ٍسترون‌به أجسامهم 
ولأصاب منه طو ائف الجياع ما يطفئون به لهب مسغبتہم 
ولکن ذلك كله قد ذهب آدراج ار یاج وضاع بین سرف 
المترفين ومجون ا مستہترین . 

هذه ناحية واحدة من نواحي الفساد الذي استشری 
باتیاع الخطوة الشيطانية الآولى . وأما ااناحیة الأخرى من 
هذا التعلم الفاسد» فكانت أسوأ حال وأبشع مظہرا . فن 
ذلك أنهم اعتقدوا أن الذي يلك فصلا من مرافق ا اة 
وفيض من وسائل العيش»ينبغي له أن ددخره ويكنزه حتی 
لايصرف منه شيشا إلا فیا يعود عليه بالاستغلال وتوفير 
ا مال وتنمية الثروة حتى تکون أضعاذا مضاعفةء»وذاك ما لا 
يخفى على أحد قبحه وفساده . لان ما۔خلقہ الله على الارض 
من متاع اياة ومرافقهم فا هو لسد ها جات البشر » فاذا 


۳۰ 


توفر لك _لحسن حظك- من مرافق العیش ومتاع الحياة 
أكثر من حاجتك فاعم أن الزائد عن حاجتك هو من 
نصیب [خوانك » وأنت تدخره وتکنزه وتضان به علیهم 
وهم في حاجة شديدةاليه.تامل البيئة التي تعيش فيماء وقلب 
نظرك في وجوه الناس الذين ترام من حولك » فإذا ریت 
فیہم من لا يقدر على أخذ نصيبه من متاع الحياة » أو 
وجدت فيهم من أخفق في سعيه وفشل في کسبەءآو ألفيت 
فيهم من ينال من متاع الحياة أقل من القدر الذي يكفيه ء 
فاعلم أن ما فضل عندك من ا ال أو التاع أو المرافق ينبغي 
أنيكون منه نصیب لأولئك البائسين المنخصي العیش٠‏ و إذا 
کان هؤلاء قد قعد بهم العجز وقصرت يدهم عن اكتساب 
رزقہم واطصو ل علی‌نصیبمم» فادفع أنت الیہم نصیبہم الذي 
تجده في يدك فان لم تفعل وصرفت فضل مالك في تنمية 
ثروتك واستتار آموالك .فتلك جناية ترتكبها نحو ا جتمع 
البشري . لأنك إن فعلت ذلك کسبت بالك أكثر ما تحتاج 
اليهءوتراكت عندك فضول العيش. وأي نفع یمود عليك 


۳۱ 


من اكتساب مالا تحتاج | اليه » بل لعلك تزداد به شر ها 
ويحملك مالك الكثير على أن تشبع به همك » وتستجيب 
3 طشعت. نعم ٤ت‏ ما تىئله من جرودك » وتشغله م 
أوقاتك ء وتستملکه من قواك ‏ في عمل کسب الرزق » 
سر 1 اللازمة - آمر همود » وعل 
می ی لک ن استعیال ذلك في سبيل ما الا یەموزك ہ ولا حتاج 
البه من سا ار عد وعوأمل الترف والرفاہة » جعلك 
حیواناً میا جشعاً » وتتحول به الى آلة لال فا إلا 
استزار الثروة . والعري شروت الثل الساثر « و حمی 
یلا سن إا آرادت أمثالك من عباد الشبوات . ولو 
تأملت تنسك وتدرت خلقك اوجدت لوفتك وجہدك 
وقواك الشکریةوالمسمیةمتسعاً كافياً للعملءومجالا فسیحاً 
للنشاط » هو خير ما تصرفہا فيه . لآن ما زينه الشیطان 
لأتاعه وانصارہ تيه الفطرۃ الاصيلة ویاباہ العقل السليم 


)۱ دصرب مثلا لواحب الشبوة الذي لا كن له شيء إلا 
اشتہاہ . 


۳أ 


وتنکره التجارب الیشر ية ۰ وما ینوہ على هذه النزعة من 
عواقبه السيئة ونتائحه الفاسدة , 

إن هم طریقتین في استعمال ما فضل عن حاجاتيم من 
وسائل ا حیاۃ وأسباب العیشءطمعا في استثار ا مال وتوفر 
الثراء»ورجاء الاستيلاء ء بها على الوسائل الا خری من وسائل 
الحياة : 

الأولى إقراض فضل أمواهم بالريا . 

والأخری استعمال ذلك في مختلف وجوه التجارة اف 
الصناعة , 

وھاتان الطريةتان ون اختلفتا فإنهما متتحدتان في أنہا 
تذتجان نتيجةو أحدةهي أنالجتمع المشى قم 0 بقتین 
طبقة أقلية هنيئة الع ۳ ش رخیة البال تتو تتوفر لئے سب 
المرافق وسائل أكثر ما تحتاج اليه» فتستاتف 5095 
استثار المال وتوفير الثراء لتستولي بذلك على وسائل أخرى 


۳۳ )۳) 


لم تكن قلکہا من قبل . وطبقة آخری تتألف من جاعات 
شی : جماعة توصلت إلى الکناف من الع ہی علك من 
المرافق ما تسد به خلتها » وجاعة ها من أسباب الحياة ما 
تقضي به بعض حاجاتها وتبقی ها حاجات غير مقضية » 
وجماعة بااسة تعيش عيشة الشقاء لها لا قلكك شيئا ولا 
تقضی ها حاجة . 

عاتين الطبقتین في ع واختلاف» لا سعادة 
[حداهما باستمرار الشقاء علر, الطائفة الاخری . ومن هنا 
کان نظام العيش فی هذا 0 قاع ع ی الکفاح وألقاومة 
بدلا عن آت بقوم عا 000 وتبادل المصالح . و كلا 
ازدادت الاو مة شدة وعنفاً قل عدد الطقة الثربةبو 


۵ 
27 ۰ 7 و أعظم يستعين فصل ماله الدخر و تروته نتر 


۱ پر ہے کم ۲ ںےم سس ۴ سر کے 
ع حعل 9 من دن اآقل منه مالا اکر قق رأ و حا اشف 


عدد الوق راء والیائسین - ژمن ۽ طمبعة 4 جنا ا رام ان 


لكداعا کان عة مود قل ق در 2 الطلقة العدمة انا نے 
i‏ دسر الا یم کم ریو شوه 8 


وینضم إلى الماعة النكدة الشقية . ويفضي ذلك إلى ات 


۳ 


تکون مرافق ا حیاۃ و أسباب العيش أضيق نطافاً ولا يلكا 
إلا عدد محدود من الأغنياء»أما نطاق الفقر والبؤس فیتسع 
وز داد عدد أهله من اليؤساء الذين يحتاجون إلى الاغنیاء ف 
قضاء حاجاتہم ۰ 

وتبتدىء هذه التاومة في محال ضيق ونطاق محدود تم 
تزداد قوة وشدة » ويتسع مجالهاحتى تدخ ل فيه البلاد 
والامم » ولا يزال أمرها في شدة ونارها في هب حتی تلتهم 
ثيرانها او ان العالم» بسا جشع الاغنیاء ونہم الأقوياء دستمر 
في طریته ما استطاع . 

وتفصيل ذلك أنبلاداً تعوٴد أهلها أن ستعمای! ما زاد 
من ا مال عن حاجاتهم في وجوه التجارة أو الصناعة ياوئون 
ن سترجعوا راس ماشم باریاحه من بیع م صنو عام قي 
بلادم » فإذا عجز مواطنوم عن شراء کل ما یصنعونہ 
لكثرة الفتراء الذن يحتاجون إلى تلك ااصنوعات ولا 
يدون ما دشار و 0 به» فيعتير ما تخلف عن البيع من السلع 


دیناً ع as‏ البلاد 3 وكا تک رر ذلك أزدادت تلك 


۳۵ 


ا الفادحة ا بنذر البلاد 080 ولا 2 
بلاد ۳۳ » فسحث اوا هذه ی عن 5 
یصدرون الیہا 5 ثرائهم وویلاته » وينافسهم في ذلك 
أمثالهم ف امالك الاخری» لین هذا النزاع العاشي م بعد 
مقصوراً على قطر واحد أو ملكة بعینہا »بل معظم دول 
العام قامت نظمہا الاقتصادية على هذا الاساس » وما من 
دولة إلا هي تستفرغ جهدها لتخفف من أعباء الدبون المثقلة 
۳ صناعاتا دلب اتساع ھذہالصناعات؛فہی‌تعمل لتحميل 
أثقالها على بلاد آخری . وسدو لزا هذه اذباراة العالية في 
صور شتی تتمثل في الأو ضاع الختلفة التالمة 

)١(‏ بجتمد کل قطر في الاستبلاء على الأسواق الدولية 
بتخفیض‌نفقات هن و عاته‌عن طر دق تخفیض الا جور للعمال 
فیقل بذنك نصیب أهل هذه الطبقة من الدخل حتی لا یکاد 
يكفي لحاجاتہم أأضرورية : 

(۲) تعمل كل دولة على سن القوانين لع الاستيراد 


۳۹ 


من مصنوعات البلاد الأخرى لبلاده والبلاد الخاضعة 
لسلطانہا العسکری أو نفوذها السياسي » ومنع تصدير 
الخامات والواد الآولية من بلادها إلى الخارج لتحد من 
منافسة الدول الأخرئ ها . حتی إذا اتسع المیم في هذا 
الأمر أفضى بهم إلى الصراع الدولي ؛ ولا تلبت أن تعقبه 
حرب دامية تاتي على الأخضر والیابس . 

(۳) والبلاد الي لان سبي التخلص من آزمة مالية 
تجر ها علیہا لاصنوعات الصادرة أو المنتجات الأجنبية»تقع 
فريسة للدول الصناعية والبلاد الغنية بالمعامل والانتاج. لان 
أولئك الجشعين لا يكتفون بیع مسا تكد س عندهم من 
مصنوعات بلادم في أسواق البلاد التاخرة في صناعتہاء بل 
يصرفون من روتهم الدخرةما لا هکنهم صرفه في وجوه 
التجارة والصناعة في بلادهم_حیث يجدو نالصناعة متأخرة 
من بلاد أهلها بوساء آنکاد » فيجر ذلك إلى أن تواجه هذه 
البلاد المتآخرة في صناعتها مثل المشكلة الاقتصادية والازمة 
المالية التي سبق أن واجبتها البلاد الراقية والدول المتمدنة 


۳۷ 


صاحبة هذه الصانع » لال يترد اصحاب الثروة 
والرأسماليون ما صرفوه في المصانع والتاجر والناجم من 
رژوس أموالهم» فیصرفون معظم ما روا من ا ال الجم 
والثراء الضخم في تجارة أخرى رامحة » فتثقل على البلاد 
الدبون التي ترزح تحتها » ويفضي الامر إلى أن تلك البلاد 
لو بيعت لا يساوي منما ما أثقاوا به كاهلها من الديون» وإذا 
استمرت هذه ا حال » ودارت علیہا دورة فدورة»لا یکون 
مصير العام إلا الفقر المدقع والازمة العالمية الشديدة » ولا 
يبقى في الأرض بقعة سالمةياجأ اليها من هذه الأزمة طمعافي 
إنقاذ قطر أو أقطار من بلائها . وهل للانسان بعد ذلك 
إلا أن يفكر في الخروج إلى عالم آخر_كااريخ أو عطارد 
بسحث له فيه عن أسواق جدددة يصدر اليا مصتوعاته 
الوافرة ومنتجاته الفاضلة ؟ 

إن عددا قليلآ من أصحاب المصارف الالية وأرہاب 
النخائر المتكدسة وملاك الصناعة ودهاقن التجارة » قد 
تسلطوا بالصراعالاقتصادي على جميع أسباب الحياة ومرافقها 


۳۸ 


وطرق إنتاجها » فأصبح الما كله عاجزا امام هؤلاء 
الرأسماليين لا یستطیع أن يحرك ساکنا أو بوقظ ناما » ولا 
يقدر على تغييرتيار السياسة الاقتصادیةوالشؤون المعاشية» 
وأعيت مشكلة الاقتصاد كل الناس فاصبح الواحد منہم 
مكتوف اليد لا یکاد يقدر أن يشتغل بعمسل بدافع من 
غريزته»ولا أن يستخدم مواهبه وقواه في مہنة شريفة حرأ 
طليقاً»ليأخذ حظه من نعم الله الواسعة المبئوئة في الأرض. 
وكذلك ل يبق للتاجر القليل الالء ولا للصانع المتواضع أو 
الفلاح التوسط ا حال » سبيل لن يعملوا بدافع من هوى 
أنفسہم وبا يلائم غرائزهم » وذلك لآن هؤلاء الضعفاء قد 
كبلت أیدہم بأيدي الأغنياء القابضین على ناصية التجارة 
والمدافة وعرها فو اف الكت مال الل 
فاصبحوا كالآلات بأيديهم . وهؤلاء الرأسماليون الغلاظ 
الأكباد لا يمكنون الضعفاء إلامن الرزق التافه والكسب 
آلذي لا يسد الخلة ولا يكفي بعض الحاجة » يستنزفون في 
سبيله ما يولكونه من قوة وأقوات وتفكير » وترتب على 


۳۹ 


ذلك أن الإنسان أصبح حہواناً راتعاً لايفكر إلا بتحصیل 
طعامه وشرابہ ولباسه » وقليل من اجدودین من تسنح هم 
فرصة تہذیب الا خلاق وتزكية النفس وترسية الفکر »وأقل 
منهم من يجد فراغامن نشاطه المعاشي ليقوم بعمل آخر غير 
0 بطنه » لاهم لا یجدون سعة من الوقت - في ليل أو 
- للعمل فيا بنعش القوى العالية ال تي أو دعہا الله في 
0 الإنسانية . فالنظام الفاسد الستولی 0 على الناس 
بلغ فيه الصر اع الاقتصادي مبلغاً من الشدة تكاد لا تسم من 
مفاسده نواحي ا الحياة الاخری لتبقی مستقيمة ف الط ردق 
الإنساني . 
ومن سوء حظ الانسان أن القاییس الخاقية » والنظم 
الاقتصادي ابیت واصطبغت بصبغته » فترى معامی 
الأخلاق نی شرق الدنیا وغربها وثمالها وجنویها یده‌وت 
إلى الاقتصاد ف المعيشة لادخار الثروة و کنزها » وبوصم 
پا حاقة من ينفق جميع ما یکتسب » ويعد ذلك منەعارا 


5 


وجہلا . فکل معام يحض کل واحد على أن يدخر من دخله 
جزءا وبودعه في صندوق التوفبر ءأو دشترك به في شرکات 
التأمين »أو يشتري سا في شركة ما . فکان الذي ہلك 
به 4 بعد ٠‏ اليو م معيارا للخير حتى في نظر الاخلاق . 
آما القو ۱ لسياسية فقد استو لىعليها النظامالشيطافالفاسدء 
ومن العبث أن بیجی منہا رفع هذا الظلم عن الانسان » بل 
هي أصبحت عاملاً قوباً من عوامل الظم ٠‏ وإذا نظرت في 
مختلف الأقطار وجدتالانتہازیین ورجال‌السوءعل كراسي 
الحم. وللنظام السياسي يد قوية في سن القوانين » فتلك 
القوانين الموضوعة بأيدي الساسة جعلت الأقوياء أحرار؟ , 
وأطلقتهم من كل قيد » فلهم أن يبذلوا جهودهم في سبيل 
أغراضہمالشخصیقومصا ہم الذاتية مایضر الماعةأيها ضرر 
لقد انہار صرح النظام القدم » ول يبق في أعين الناس 
معی للحلال واطرام » وزالت الحدود بیتها . فكل سبيل 
منظمة تسلك للابتزاز والضرر مباحة في القانون : فلك أن 
تصنع اش مر وأن تبيعها في السوق » ولك أن تتخذ بيوت 


4 


الدعارة أو ال خلاعة . ولا جناح عليك أن تولف رواد 

خلیمة ملیثة بالفحشاء والشکر + ومن السبل عليك أن تجد 
من ثلا على المسى 24 من رجال متعامین‌ونساءمثقفات فتر بح 
من ورانا . ولا يمنعك مانع من أن تكتب القالة المنكرة 
اللای ا رفسد الاخلاق» ويثير من غرائز الشاب أرذطا ء 
ولك أن ترسم صورا تلہب العواطف الجنسيةفي الناشئة فلا 
ياخذ على يديك أحد . وإذا رغبت في انقیار والیسر فان 
آمامك ناد اعى نا عديدة تلعب باأیها عقف وأقریپا هذا 
الیانصیب . ون شئت افتتحت مؤسسة لأمراباة . کل ذلك 
تستطیع أن تذعله في کل مکان » لا عدعك منه قانون ولا 
تؤاخذك عليه دولة . بل القانون يحميك و حفظ حقوقك في 
وف کل مال آد خره مجر يذه الظرق ريه القناون 
أن بیقی و عا بعد موت صاحبه غير مفرق.يؤيد ذلك ما 
جرت عليه قوانين بعض الدول من توريث أكبر الاولاد 
جميع ما بتر که الیت . وأباحوا هذا التہنی » وميد الاسرة 


المشتر كة»ونتيحة ذلك كله أن ما دتر که الغنی بعد مونه من 


و 


أمو ال جمة وثراء عظم أو عقار وافر أو ضياع كثيرةيبقى 
جموعاً غير موزع . 

في مثل هذه الظروف يتساءل الرء : أي نظام يكفل 
بحاجة كل إنسان يشي في أرض الله» و كيف تتکافا النفرص 
لكل أحد فیستطیع كل ذي كفاءة أن يبرز كفايته ويتقدم 
بها في معترك الحیاۃ ؟ 


جواب الشيوعيين 


تتقدم الشيوعية وأخواتها فتعرض حلا لهذه المعضلة 
الاقتصادية. والحل الذي تأتینا به قائم على أنها تنزع عوامل 
الاستغلال ووسائل الثروة من أيدى الأفراد فتحرم علیہم 
امتلا کها » وتدفع بها إلى الجماعة » وتفوض توزيع ماع 
الحياة ومرافقها أيضا إلى الجماعة نفسہا .وهذا ال قد يخيل 
إلى منم یتدبرعاقبته أنه جميل رائع .لكنك كلما أمعنّت فيه 
نظرك » وأحسنت التأمل فيه » بدت لك من فساده فواح 
عديدة. ثم لا تعالك إلا أن تعترف بان مصير هذا ال 


۳ 


بجر شرورا لاتقل عن الفساد الذي راد اصلاحه . 
إذا استشفیت من داء بداء 

۵۶ املك ما شناک 
وذلك أن وس ایل رک ¢ ووزیع الصنوعات 
والمنتجات » مهما دع ي مدع أا قد فوض آمرها إلى 
الجماعة » فإنمم| لا يباشر القيام با إلا هيئة قليلة العدد من 
الرجال المنظمين . وهؤلاء النظمون - حتی لو انتخبتہم 
الجباعة في بداية الأمر - إذا قت لهم السيطرة على جميع 
وسائل الاقتصاد ومتاع الحياة» يستبدون بالآمر استجابة ما 
في الطبيعة الانسانية من الآثرة والاستبداد. فتصبح الجماعة 
عاجزة آمامپ لا تملك منأمرها نقبر] ولاقطميراءولا يقدر 
أحد في البلاد أن يخالف تلك اطيئة النظمة المالكة لناصیة 
الآمر والمتصرفة في الحاصلات والنتجات والصنوعات.ولا 
جرؤ أحد أن يدعو الناس إلى أن يثوروا على تلك الهيئة 
القویة التي قلك على الامة حياتها وموتها. ومن سخطت عليه 
تلك الطائفة المسيطرة يضيق بالياة ذرعا » وجرم حى 
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القوت الذي هو قوام حیاته,لان اطيئة المنظمة بیدها جمیع 
مرافق اطماة » وهي التي تتولى توزیعبا . وكذلك العمال 
والأجراء لا خطر بباهم الإضراب عن العمل إذا سخطوا 
عندما بسيء اليم صاحب الصنع » إذلا یکو ن في البلاد 
الشیو عيةملاك کثبرونلصانم‌حتی‌بتسنیللمامل | إذا ترتح 
نفسه في مصنع أن أن ياجأ إلى مصنع آخر غیره. زد على ذلك 
آنه‌لیس في النظامالشيوعي إلا هيئةواحدة تك البلاد وقلك 
الصان. فالعامل يوميضيق ذرعا بالمعاملة السیئة التي يعامل 
بها في المصنع لا بجد سبيلاً إلى الخلاص منه » ولیس له ماج 
منه إلا اليه. م إنه لا يستطيع أن ستميل بنشاطه السياسي 
آراء العمال ومیول الدهماء . إن الشيوعية قد آل آمرها إلى 
ان بتمئل ا جمیع الاغنیاء من ال رأسماليين »فتحولت إلى 
غي واحد رأسمالی » لآن ا كان من الثروة موزعاً بين 
کشبرین من الرأ اسالییناصبح‌متر کزآ ومجتمع اف کیان واحدء 
وقدزال ملاك المصانع وإ إقطاعيو الزراعات وظهر فيمكانهم 

مالك واحد وإقطاعي وا حد فتملکہا جمیعا * وهذا الواحد 
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مثل نوعي الاستبداد والحم المطلق : النازية والقيصرية 


ومن المضحك أن يقال دفاء؟ عن هنأ الو ا.حد ااستبد: 
إنه لا يطغي ولا یظلم ولا ببخس حقا ولا يميل في الحم ولا 
حور قی القضاء. ومن ۳ الذي یاخذ علی دده إذا أمتدت 
لاط وهي ک عتم و یه من حدید؟ ومن ۳ الذي بردعه إذا 
مال مع امخوی فی ا حکم وجار عن سواء الستمل ؟ بل من‌ذا 
الذي مرق على معارضته إذا عمط {a>‏ من سوق الناس 
وهو لايؤمن باللہ ولا بالحياة بعد الوت ولا بالجزاء على 
الشر ؟ 

وهب‌آن هدار ذمتالقا آلا تسکر هالقوی‌العظيمة» 
ولا تہطرھا السطرة الشاملة ولا مرل عن ا لق ءولا تضل 
عن الصراط السوي » وأنه! تسوس البلاد سياسة عادلة نزيهة 
فہل يات تلافراد - في مثل هذا الاساوب من الحکم - أن 
ينالوا من تكاذؤ الفرص ما يبرزون به كفاياتهم»فيتمكنون 
من القيام بالأعمال التي تلائم مواعبہم وتحقزم اليما غرائزم؟ 
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إن الفرد في مسيس اماجة إلى التقدم في مضار ایام 
وإبراز كفايته مع قدر غير قلیل من الحرية» وأن یکونله 
طائفة من الوسائل يصرفها ویستعملہا کا بری»لیتمکن من 
إبراز کنایته واستعال مواهيه ٠‏ وهذا لا يتسنى في النظام 
الشيوعي. لآن الوسائل غير مباحة فيه فد بل تستائر 
بها ألطيئة المنظمة.وهذه الطائفه القليلة التی قثل اجموع قد 
لا تكن الافراد من وسائل الرق کا يبتغون ء لاما تستعمل 
الوسائل فيا تحسبه صال حا للجياعة » فلا بد للآفراد - إذا 
آرادوا أن يتمتعوا بالوسائل - أن يجعلوا آهو ام وميوطم 
مت موی اطيئة المنظمة وميوطاء بل يجب علیهم ات 
یساموا اليها زمامہم ویلکوها أنفسهم» لتصوغہم في بوتقتها 
التي اذا لأمجتمع .ول هذه السيطرة الشاملة تدفع جميع 
أفر اد اجتمم 2 آيدي لفیف من‌ر جال الحكم 1 تدقع ا مواد 
الخام - .ن دید والرصاص - إلى الصانع . وكا تتخد 
الأحذية من ا اود والالات مسن اخدید » کذلك بنزل 
ونر اد من هذه الحيئة الاظمة منزلة الجساود من الحذائين 


¥ 


واحدید من آرباب الصانع . وبپذا قلك تلك 0+ 
على ساثر أفراد الآمة أهواءهم وميوفم » وتغلبہم على 
عواطفهم ونزعاتهم »وتتصرف فيهم کا يتصرف الكاتب في 
قلمه » والرسام في ريشته . 

هذا الأساوب من أساليب ا حکم يزيد ضرره بالحضارة 
على نفعه ها . ولو فرضنا أن لوازم ا حیاۃ توزع بالقسط في 
هذا النظام فإن ذلك لا يقام له وزن في جانب المضار التي 
يجرها على المدئية الشرية » لآن التقدم في المدنية منوط 
بتکافؤ الفرص للناس لبتمکنوا من [براز کفایاتہم الختلفة 
والمتشعية ء ولیعماوا بحسب مواہبہم وفي نطساق قوام 
الفکرية.و كيف يتاتى ذلك لهم في نظام یکون الناس فيه 
جوارح لا تتحرك :إرادتها ء وإغا تدبر لهم الشاریم وترسم 
لهم انط محيث تکون أزمة أمورهم »بل نفوسیم » في 
آيدي الذين بدرون الشاریم ورمون الط ليعملوا في 
نطاقہا . ومپا تک تلك الفئة القليلة ذات کفایات نادرة 
۷90 علی الصالح السام » 
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لایکنما أت تخيط عاما باحوال الملايين من الرجال 
لتکتشف كفايتهم و تختبرمیولهم وتشعر بعو اطفهم ونوازعهم 
فليس في مقدورها ولا في مقدور أحد الوقوف عى کفایات 
هؤلاء الملايين وتقدر مواهبهملترسم لكلواحد منهم خطة 
العمل التي تلائم هواه.لا جرم أا تخطىء فيتقدير المواهب 
ومعرفة الميول لکل فرد من آفراد الجتمع . فبي تقصر 
سو ہی من تحت سيطرتها عاملين با 
ترسمه لهم من ا خطط. وبذلك يزول جال ا حضارۃ ویپاژها 
گر وس ون تبع ما يتوالى عليها من 
تنوع وتفان» وبزوالها بزول رونق المدنية»وینشا مستوی 
واحد تافه فیکون اجتمع البشري كلسم إذا فارقته الروح» 
فیقف تقدم اضارة الفطري » ويحول بینہا وبين رقیها 
الطبیعی‌سد منیع‌تسیر الحضارةمعهفي طریق مخالف لطبيعة 
الكون » ويكون التقدم فيه معقداً ومرتبكا ومتکلف] ء 
ويفضي‌ذلك إلى أنتتقلص القوی الانسانية وتصاب بالشلل 
فيسري اليما الوهن والضعف»یتمخض عن ذلك الانحلال' 
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الخلقيوالببوطالفكري»ويتطورالجتمع البشري بالاندار 
إلى أسفل فی هوة سحيقة الغور ہ وما الناس باعشاب فی 
حديقة یشذ بها البستانی وینسقہا كما تبوی نفسه . 

إن كل إنسان قدمنحته لفط رةالالية من الزايا مایتتص 
به » ومن حقه أن د ۳1 ينشا نشأة فطرية يتكيف فيا بحسب 
مواهبهءفإذا سلبته حريته»وحرمته قوام‌حیاتهءفلا تنتظر 
منه أن یتقدم بحسب « خطتك الرسومة "بل توقع منه 
أن يخرج عليك ويطغي » أو عوت حتف أنفه ۰ 

والخطأ الأعظم الذي ارتكبته الشيوعية أنها جعلت 
مسألة الاقتصاد کور ا الاتسانية » وأدارت سرتا 
جمیع مسائل البشر . في لا تنظر إلى مسالة من مسائل 
الإنساننظرةتحقيق واستقصاءء بل تنظر اليا نظرة ملؤها 
عصبیة شديدة للاقتصاد . لذلك تراه الا مس بالبحث 
والتفکیر أي مسالة ترجع إلى الإلبيات أو الأخسلاق أو 
التاريخ أو العلوم الطبيعية أو العمرانية » إلا وهي متأثرة 
بنظریتہا الاقتصادية الجاحة » وتعصبہا الشديد للجانب 


۵6۵ + 


الاقتصادي‌مناطياة البشرية. فالشيوعيةلا تخر ج من نطاقہا 
الضیق الذي قد نسجته حوطا. ولاجل هذه النظرة الضقة 
في نظامهم اختل عندهم التوازن في الحياة . 
الطريقة الفاشة 

تبين لك ما تقدم أن حل الشکل الاقتصادي بالاسالیب 
التياتبعبا الشیوعیون لايصلجالفسادءو ليس بالل الطبيعي 
الصحيح الصالح لآنه مخالف للفطرة الانسانية . 

واليك حلا آخر قامت‌به الفاشية أو النازية»وهي التي 
یسموغها « الاشتراكية القومية » » فبي. تدع ملكية 
الأشخاص لوسائل الميشة مباحةء إلا أن الحکومة تراقبها 
مراقبة شديدة للصالح العام . وقد أسرفوا في ذلك إلى حد 
آمل يختلفو افيالنتائجو العو اقب‌التی‌انتهی‌البپاالشیوعیون» 
لأن ١‏ لطريقة الفاشية كالشيوعية. تذیب ب الا فراد في بو تقة 
الداءة » ولا تترك هم الحرية الكافية لإبراز کفسایاتہم 
واستعمال مواهبهم ٠‏ زد على ذلك أن الدولة التي تبیمن على 
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اللکیة الشخصية وعلی التصرف الذاتي لا تقل عن الدولة 
الشيوعية في قبرها للافراد و استبدادها بهم . والنظام الذي 
پ رید أن يستولي على جميع صناعات البلاد وحرفہا 4 وأن 
عمل الأفراد على أن یتبعوا خططا معينة رمہا هم »حناج 
لی قوة قأهرة سار ۳ آفراد اجتمع 5 ومن الواضح أن 
الدولة التي تلك مثل هذه القوة الجبارة يكوت رعاياها 
مسر سن مستعبدین لا يملكو ن من أمر هم قلیلا و لا كثير 5 
ولا دستغرب حذوعمم للحا م م خذوع العيد اسلوب الارادة 


طريقة الاسلام في حل هذه المعضلة 


والان هيايئا ندزس الاسلام و تتحری ی سئته » غاا 
ند فيه ال هذه العضلة التي حار فی حلہا عقلاء العالم . 

إن الاسلام - حين تدرسه درسآً ةا -یدلك على أنه 
قام على ساس في حل جميع مسائل ا حیاۃ لا یمارض أصول 
الفطرة؛ ولا يمل جانبا من جوانببا ء ولا یتجاهل حقيقة 
من حقائقها . فاذا وجد الانسان قد انحرف عن 2 من 


of 


وللاسلام اا ان بی عليه یم أصوله ف الاصلاح 
الاجتاعي » وهو أنه لا بقتصر على سن القواعد ف النظام 
المدن 6 بل بد مہا بات سیل مكارم الإخلاق وإصلاح 
الافکار وتزكية الأنفس ¢ لیکون منہا رقيب على مواصلة 
العمل بتاك القواعد 1 ویذلك حسم الشیم بحذافبرہ وخشی 
وابت الفساد من أصوطا 1 

وهنالك اسان ری للاسلام تراه ا ٤‏ أنظمئه 
كلها » وهو آن الحكومة لإ تاحاً 1 القوة » ولا تستعمسل 
أحكامها الصارمة إلافي الضرورة الحتميةالتي لا مناص منہا 

ودناء على هده سین الثلائة أقر الاسلام - ف المسائل 
علیہا صرح اقتصادي إنسانی ثابت لا يحتاج 21 تعدیل ۳ 
والاسلام ف نظامه هذا للا يعارض إلا اليذور غير الطبيعية 
التي تسر بت إلى حقل الشؤون الاقتصادية واختارهاالانسان 


of 


بوط تق اطا راکنا رتو به الما ین غا 
الاستئصال هذه البذور الغريبة بدافع من تعاليمه في (صلاح 
الأخلاق والحث على عمل الخير»وقليل من ذلك يتم بتدخل 
الحكومة . 

وبا أن الانسان في النظام الاسلامي حر في نشاطه 
الاقتصادي» ومطلق‌الید في الحصولعل مرافق الحياة ومتاع 
الها رس يلك تا اس الال وما بخص اع 
بکد يينه وعرق جبینه؛ فان آفراد ا جتمع يتفاوتوت في 
الغنى والثروة على قدر سعيهم ومحسب ظروفهم»ولذلك‌کان 
بعضہم فوق بعض في الرزق ومتاع ا حیاۃ » تبس] لکون 
بعضہم فوق بعض في الکفایات والواهب . وما کان هذا 
فطریا فالاسلام یعترف‌به ‏ تم یتخذ له احکماً ينع يبا 
البخس في الحقوق و اعتداء بعض الناس على بعض » ويأخذ 
على أيدي الذين حاولون أن یتعدوا حدود الفطرة . 

واليك ‏ آولا - مسالة كسب الال . فالاسلام اعترف 
للانسان بحقه في طلب متاع الحياة من أرض الله » واباح 


ot 


له آن یستفرغ جهده فیما يحبه وواه من آساليب فی 
اکتساب مرافق الحياة ولوازمها » إلا أنه ل يبسح له في 
سبيل الحصول على وسائل ا حمیاۃ - أن بختار طریقا لذلك 
يفسد عليه آخلاقه » ويهبط به إلى هاوية الرذيلة ء أو يضر 
بامجتمع الدني ء أو بجر إلى نظام الآمة الفساد والدمار . 
ومن هنا حدد الاسلام لطالب الكسب حدودا لا جوز 
له أن یتمداها ء فاحل له بعض الوسائل وحرم عليه بعضا 
آخر ٠‏ وبين له جميع ما هو حرام عليه من الطرق 
الاقتصادرة -بیاناً وافیسآ » ول جرمه عليه إلا لآنه مضر 
بالفرد أو مضر باطضارة . 

إن الشريعة الاسلامية تحرم ا خر وأنواع المسكرات 
وان خدرات وسائر النکرات والفواحش . وهي ل تقتصر 
على تحریّہاءبل حرمت كذلك صناعتہا وإعدادها والاتجار 
بها بیع وشراء . والاسلام لا يعد البغاء مہنة ولا الرقص 
حرفة ولا الغناء من وسائل الکسب ۽ والال الذي یاتی من 
هذه السيل لا بعد مالا جلالا ٠‏ بل جميع المكاسب التي تدر 
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الربح على بعض الناس وتضر بالآخرين أو با جحتمع البشري 
كار شوة»والسر8» والسر» و صنوف ا مامرةء دجس 
العاملات الع تی يخالطها الفن ت - براھا الاسلام جراثم 


ویعاقب علیم ۱ . وهو بک ار اطبوب والأغذية 
والامتعة التي توعد من ت الما س ومع حمسا طمعافي 
ارتفاع الأسعار فيفضي ك إلى الازستات وا الاك في 


المعايش . وم 0 حراماً تفويض وسائل 7 
إلى فرد أو طائفة من الناس لیتعہدھا في مقابل مال معلوم 
فيضيق بذلك محال الرزق على الناس . وحرم آیضاً طرق 

الکسب التي تفضي إلى النزاع و الخصامء! والتی يتعلقالربح 
أو الخذسارۃفیہا با لحظوظ ا جہولةءولیس للسمي‌فيما نصیب 
أو لا تكون بين المتبايعين بها أو المتعاقدين علیہا حدود 
معلومة أو حقوق واضحة مرسومة . وإذا اتسع وقتك 
لهطالعة والاطلاع » أو سبق لك دراسة الانظمة الاسلامية 
في البيوع والعقود در اسة شاملة » فان في متداول يدك أن 
تعل أن ما ختاره الناس في هذا العصر الجاهلي من ختلف 


كه 


الطرق لادخار الثروة الطائلة والکنوز العظيمة » قد سبق 
للاسلام أن أحاط أ کثره بسیاج من القیود والشروط ء 
وحددله حدودا عادلة قوية . مسا الذي أباحه الاسلام 
واعتبره حلالا من وسائل الكسب وطرق الاقتصاد فان 
من يعمل في نطاقه ولا يتعدى حدوده قاما تسنح له فرصة 
الطفرة في ادخار القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ما 
لا يكاد یاتی عليه الاحصاء . 


م أرجع البصر إلى ما أحله الإسلام من المكاسب ء 
ومن طرق ا حصول على وسائل الحیاۃ . ما لا محال فيه 
للریب أن الاسلام يعترف بالملكية الفردية » لکنه لا يدع 
الفردحرا طلية] في استبلاكماله والتصرفف ثروته حبت 
يغدو خلیع العذار مبددا أمواله EE‏ قد حددله 
حدوداً » واتخذله قبودا . فالال الذي يملكه الانسان 
يتصرف فيه صاحبه عادة بطرق ثلاث : فإما أن يستبلكه 
في مرافقهءأو يستعمله فيتجارة أو صناعة تعود عليهبالر بم 


۷ 


أو بدخره . وللاسلام اشتراطات تقید کل طریق من هذه 
الطرق : 
فكل نفقة ينفقها اطسرء فیا یفسد الاخلاق أو يضر 
پا جتمع فبي حرمة عليه . مثال ذلك أنه لا يديح لاحد أن 
بستعمل ماله فى الميسر» ولا يجيز له شرب ا خر واستملاك 
ماله فیهءولا برضی له أن برتکب الزنا ویبذل ماله في مور 
البغايا ء ولا يحل له آن یضیع وقته وماله ‏ الغناء وآلات 
الوسیقی وہجالس الرقص واللبو والخلاعة والاستهتار . 
ولیس امس أن يلبس ا حریر » أو آت يتزين با لی من 
الات واو او 7 اق تفت من غل 7 یی عدوان 
پیته بالصور والرسوم التي یتغالی بها الترفون. وبالحلة فان 
الاسلام قد أقام سدا منيعاً بين ا مرء وما ينفقه على شہواتہء 
ومنعه من السرف في الترف* والذي أباحه الاسلام للانسان 
من إنفاق ا ال والتصرف في الثروةفقد اشترطفيه الاعتدال 
والتوسط في العيشة » ورغب في نظافة الزي » ول يحل بين 
الانسان وبين أن يعيش عيشة طيبة معتدلة.ومن کان لديه 
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ما الفضل المنفقين في سبیل الخير والصالم العام وإن 
سبل الخير فی نظام الاسلام واسعة وكثيرة : فليئفق على 
الذين اخطام الحظ فل ینوا من نصیبہم من مرافق الحياة 
وضرورات العیش ۰ وقدعد الاسلام ذلك من سی 
الا خلاق» و جعله مثالا للناس عالٰیاء ودعا اليه ف 0 مناسة 
و حینا تعم اجتمع الیشر يهذهالسماحة و يكو ن هذا السمو 
الخلقي هو الغالب عليه » يعد فيه أشرف الجتمع وأكرمه 
من ينفق من کسبەعلی نفسهوعلى من جاوره»ولا ينظرفيه. 
یمین الاستحسان و التكر 3 إلى الذن يداو ن تسیل ادخار 
الأمو أل والاتساع في الثروة ء ولا يصرفون فضول أمواهم 
إلا في الاستغار والتزيد. 

وعل كل حال لايكفي للخلاص‌من‌شح الانفس وشرهها 
لی الال أن يعيش أصحابهافي بيئة الجتمع العالي»و أن يعالجوا 
الارة بتعالم الا خلاق وحدها » إذ لا بد أ بہقی بعد ذلك 
عدد غير قليل من الناسيحبون أن یستعماوا فضل أرباحهم 
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فیما يدر عليهم أرباحاً آخری كثيرة » لذلك أقام الاسلام 
للتصرف في فضول الأموال حدودا : 

فحر م على الغنی صاحب الال الفاضل أن برابي بال 
من استقرض من موسر دیناً لينفق منه على نفسه من عوز 
أو ليستعين به على الرزق والکسب » فليس المقرض أن 
يستوفي من المستقرض أكثر من راس ماله الذي أداه اليه 
حتى لو كانت الزيادة بقدر حبة ا حجُردل . فانظر كيف هدم 
الاسلام بهذا المبدأ الصرح الأول لل رأسمالية الغاثمة التي يمتص 
فيها ال رأسماليالغني دماء منحوله منالفقراء وأواسط الناس 
ثم یتر کہم أجساداً الیة مصابة بفقر الدم . آما إذا أراد الغني 
أن يصرف فضل ماله في تجارة أو صناعة دباشرها بنفسه 
أو يتعاون فیہا مع غيرهمن التجار و أر با بالصناعة مشتر كين 
في الغنم والغرم » فالاسلام يحل ذلك وينير سبله . وما قد 
يصنبه هؤلاء التجار و أهل الصناعات‌من مال كثير وثراءجم 
فان للاسلام طريقا أخرى في إصلاح ما ربا يترتب على 
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قلنا یبا مضی إن الاسلام یکره كنز الاموال وادخار 
الغنی مالا بحتاج اليه فى نفقاته . فمن كان عنده فضل مال 
۔ قليلا کان أو کثیر آسیدعوه الاسلام إلى أن دستعمله في 
الانفاق على نفسه » وی أن يعين به شر به من تاج إلى هذا 
الفضل في الحصول على حوائجہوہہذا يستمر استعبال الال 
ويحكون دافاً في حركة ودوران . ور مو سن 
يدخر شیثاً من فضل ماله فان ا جتمع یأخذ منه ` - ۲ . 
سنويا ليوزع على الذين یعجزون عن کت ٤وعلی‏ 
الذين لا يفي كسب سعيهم بسد خلتهم والوفاء يحاجاتهم.وما 
يأخده ا اجتمع من فضللى آموال الأغثياء يسمى في لغة 
الاسلام : الزكاة » أي « التطبير» . وقد دبر الاسلام 
لأموال ا زكاةأن تجمع في الخزانة المشتركة للجتی, وتسمی 
« بيت ا ال » » وهذه اللنزانة الشتر کةتکفل العو نللفقراء 
الذين یعجرون عن کسب‌الرزقو تقصر أيديهم عن الحصول 
على نصيبهم من متاع الحیاۃ .وهذا من حسن أنواع الضمان 
الاجتماعي وأقرب السبل إلى مصلحة الجتمعءوبفضلہ توول 
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الفاسد التي قد تنشا عن فقدان النظام التعاوني الاقتصادي. 

أما ما نراه في النظام ال رأسمالي من نوح کل إنسان إلى 
الادخار من دخله » وی أن يكاز ذهبه» وإلى التهافت یل 
إنشاء ش رکات التامینعلی الحياة ضد عوادي ارم و کوارث 
الحوادثء فذلاك ان الذن‌پعیشون في ظل النظام الرأمالی 
مضطرون- بدافع من عوامل البيئة ‏ إلى التفكير في سوء 
المصير» فإذا هرم المرء ولم يدخر من دخله شیثاً لا بجد من 
يكفله» ويتوقع أن يموت جوعا . والذيله أسرة كبيرة 
أو ذرية ضعفاء يفكر في عاقبة أسرته وحال ذريته إذا هو 
أہمل جانب الادخار من دخ له في أيام الكسب وعندما 
تكون سوقه نافقة أو صناعته نشيطة أو أيامه سعيدة » إنه 
لايشك في أن أسرته وذريته يضطرون إلى أن يتكففوا 
الناس ولا جدون ما يدفعون به عادية ا مسغبة .وكذلك 
حال من لا يدخر من ماله ذا أصيب هو أو ذووه في بعض 
الأوقات بأمراض مضنية » أو بكساد في وسائل كسبه »أو 
حريق يجتاح ما امتلكه ءفإنہ لا بد في النظام ال رأسمالي من 
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يمد اليه وإلى ذویه يد الساعدة والمون » ولا من ینہض بهم 
من تلك الكبوة. وإن فقر الناس وضيق معايشهم يضطرم 
ان یعماوا في مصانع الأغنياء وشركات ال رأسماليين كالبهائم 
اذلله والأقنان الستعبدین.ینزلوا على شرائطہم ویکتفون 
بالأجور الزهيدة ا حدودۃ .وم یظفتون هب الجوع إن لم 
یقباوا ذلك » وباذا یکسون أجسامهم النحيلة؟ ثم انظر إلى 
ما جره النظام الرآسمالی من قسوة القاوب تجاه الشقاء 
الإنساني ؟ إنك ترى أكداس النتجات واکوام 
المصنوعات تکادتکو ن باثرةلضعف قوةاجمهور على الشراء 
ولضق أيدي عامة الناس . و 1 اتلف الرأسماليون الاطنان 
من حبوب‌القذاء لیخافظواعلی مستوی الأسعار بيناملايين 
الفقراء یتضورون جوعا وکانت بطونم اولى بها » وهذا 
من‌دلائل الفساد الذي‌قامت على أسسهو مبادثه قو اعد النظام 
الرأممالي في العام» ولفقدان الضمان الاجتاعي الذي یکنل 
سد حاچات الفقراء ولو ان النظام الاقتصادي کات كفي 
حاجات الناس» لا وصل الفقر المدقع إلى ما وصل اليه بين 
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EES‏ الغني قد جاوز حدود البطر في طائفة الأغنياء. 
أما لو ارتفع استوی الاقتصادي لسواد الامة » وانتعشت 
قوۃ الجراهير على الشراء » لأورقت اشجار العاش الیابسة » 
ولفاض بالبركة وا خیر معين الحياة ء وانشطت الصناعات 
والحرف»وحينئذ تنفق آسواق التجارة» ویعم الخير اغنياء 
الناس وفقراءم على السواء . 

إن الاسلام اراد ان يزيل هذه الفاسد كلها بفضل الزكاة 
وبرعاية بيت المال(الخزائة المشتر كة) :فإذا أصيب عضو من 
أعضاء الجتمع بالفقر بعد الإستغناء » فبيت الال الإسلامي 
يمد إأمه بد العون کا كان يستمد منه العون من قبل»ولذلك 
فإنالعاملين في النظامالإسلامييعماو ن وتجود أنفسهميفضل 
أرباحهم في سبیل الخير وم لا يخافون الفقر ولا يجزءون 
للطواریء » لام يعامون أن أن حتاج نصیباً في بدت الال 
إذا احتسساج الیه» وهو يغنيهم عن صنادیق التوفير وعن 
شركات التامين على الحياة ضد الفقر والعوز وامرم. وإذا 
أدرك الانسات. اموت وهو في ظل نظام الاسلام 
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الاقتصادي » فانه يموت وهو لا سرت ¢ 
لأنه يعم أن بيت ا ال الاسلامي یکفلہم . تبیت الال في 
الإسلام شركة إسلامية کبری مین على الى أة ضد 
الكوارث والعوادي من الفقر والهرم والحريق . والنظام 
الإسلاميلا بوجد فيه رأسماليون عالیون يشتطون علعمال 
مصانعہم في شروط العمل ويقترون عليهم في الاجور » 
لیتافسوار أسماليين آخرین فيبلاد خر ی؛بل العمل في ظل 
الإسلام قائم على العدل والاعتدال » ولایخشی العامل فيه 
أن يظمأ في متمعه‌الاسلامي أو يضحي او ان جوع فيه 
ویعری ° 

وليكن على ذكر منك أن بيت المال الاسلامي يتخذ 
من الوسائل الاقتصادية ما يجعل الذين قعد بهم العجز عن 
اكتساب ما يسدون بەرمق حیاتہم ويصلحون به حال 
معیشتہم قادرين على ان يشتروا من متاع الحياة ما ر 
حاجاتہم . وهکذا لا يحدث في النظام الاسلامي مايل 
ال 72 ن بين الإنتاج و الاستهلاك . ولذلك كانت البلاد التي 
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يسود فیہا نظامتا لا حتاج للی‌تصد ر فضل منتجاتها إلىبلاد 
آخری لتنادي الآزمات المالية وتتحامی الضائقة في المعايش 
کما هو حاصل الان في البلاد ذات الصناعات الکبر ى التي 
لا تجدمن کاران ول مرا حم مصنوعااو متا 
وليست الزكاة وحدها العامل القوي في الإسلام لتوزيع 
الثروة»بل هناك عامل آخر كبيروهو نظام الواریت»فاذا 
نظرت إلى القوانين الأخرى غير الإسلامية للارث ألفيتها 
تنزع إلى ميدأ ادخار الال وتجميعه . ولو أن رجلا ادخر 
أموالا عظيمة ومات عنما لوجدنا في غير النظام الإسلامي 
ما يشجع على بقاء ذلك الال جتمعا کا كان أو قریبا ما کان - 
وأن تستمر الثروة الدخرة متجمعة غير موزعة . اما 
الاسلام فقد سن نظام حامماً يقضي بأن بوزع بين الورئة 
. كل الال الذي کان الوروث قد جمعه وادخره » فان ل يكن 
لاموروث أقارب من عصبته متلاجون قسم ماله على الأباعد 
من ذوي رحمه » فان م يكن له من الورثة عصبة ولا ذوو 
آرحام فلیس له أن يتبنى » ونا تئول تر کته إلى بيت الال 
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فتشترك فيها الامة كلها . إن ا ال في نظام الاسلام - 
كان أو بالغا مات الالوف من اللايين - يئول أمره إلى 
التجزيء ولايليث ان ينقسم إلى مقادير قليلة بعد ثلاثةرطون 
من مود النسب » أي انه صائر لا محالة إلى التجزيء العام 
والتوزيع الشامل . 

ومن تأمل في نظام الإسلام الاقتصادي الذي وصفناء 
إجمالا يبدو له انه قد ازال كل ما في الملكية الفردية من 
المفاسد | الطارثةعليها بعوامل الشر. فكيف ینہذ العقلاء‌هذا 
النظام وراء ء ظبورم وقد رأوه كفي لا يحاجات الجتمع 
e‏ بو جد من‌ختار علبهالانظمة المصطنعة التي 

جنح اليما الشیوعیون والفاشيون مع ما تنطوي عليه من 
ا مستطير » وهي ما ازالت شرا إلا وقد 
احلت عله شرا غيره » ولا رابت صدعا إلا احدثت ثایانی 
مکانه من ا جتمع البشري ؟ | 

هذا ءوانا لم اذکر جمیع نواحي الخير »وم أستوف 
انواع ا حاسن في نظام الاقتصاد الإسلامي » لانه من العسير 
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آن تتسم عجالة مختصرة كبذهالعجالة لبیان ما اتخذه الاسلام 
من احکام في القیام على الضیاع والزارع » والفصسل في 
الاختلافات التجارية والوفاء بالعقود . وما للاسلام من 
طرق واسالیب في جمع رژوس الاموال وإقامة الصناعات 
والحرف . وكنت احتاج إلى جال واسع لو أردت أن 
افصل للقاریء ما فی الاسلام من مبادىء الحریة الحمودةفي 
الاتجار » وتعففه عن إرهاق الناس ہالضرائب » واستغنائه 
عن المكوس عند نقل السلع والبضائع التجارية في داخل 
البلاد . فضلا عن عنايته في تضييق البزانیات الرسمية في 
البلاد الاسلامية » واقتصاده في نفقات الادارة الدنية 
والتراتييات السکرية وتخفیقه عن الناس في الرسوم 
القضائية . وأن حکة الاسلام واعتداله في الجباية والصرف 
من تو توسع الا فرين في فرض الضرائب الباهظة والاسراف 
الشائن في إنفاقہا بغير ما یمود على ا جتمع بالفلاح والصلاح 
إن تفاصيل مو قف الاسلام في نظامه الاقتصادي تحمل 
البرهان في نفسہا على أنه رحمة شاملة لمجتمع. ومن نظر 
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یه بمینالاتصاف » وترفع عن التعصب ف حکه عليه نان 
له أنه خير الأنظمة الاقتصادية لانانية كلها وأنفع لها من 
الأنظمة الأخرى التي عرفها الناس . وقد أبطأ الناس في 
الوصول إلى هذه الحقيقة لانم متائرون بعوامل البيئة, 
وبالتعالم التي یدرسونا » والطرق التي يرون التعامل بها قد 
عم وأصبح هو الغالب على الناس . 

ومن الخطا العظم الذهاب إلى أن النظام الاقتصادي 
الإسلامي وحدہ يكفل النجاح الانسانی والفلاح لبشري ء 
إلا إذا اقترن بالعقائد الاسلامية والتعالم الخلقية وأساليب 
الاسلام الاجتاعية والمدنية . فنظام الاسلام الاقتصادی 
وثيق الارتباط بنظمالاسلام الأخرى السياسية والتشريعية 
والدنية والخلقية » وبنهاج الاسلام الاجتاعي وأساوبه في 
الحم . أما نظام الاسلام الخلقي فيرجع في أصله إلى عقيدة 
لا پزعزعها شيء» وهي أن يكون المرء مؤمنا بإله حي قائم 
عام بالغيب قادر على كل شي» » وأن يوقن بان ربه يحاسبه 
على كل ما يصدر عنه » وأن له معادا إلى حياة أشرى بعد 
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مقارقة روحه بسده» ثم يقوم بين يدي الله العادل فیجز یه 
على أعماله با حیر خيرا وبالشر شرا .وأن يكون كذلك 
مؤمنا بان مدا َه قد أرسله اللہ إلى البشر كافة بكتاب 
فيه منہاج الحياة وتعالم الأخلاق » وأن نظام الاسلام 
الاقتصادي جزءمن الرسالة الحمدیةوتعالیمہا لا ینفصل عنہا 
وكل ما أمر به الني يِه في موضوع الاقتصاد والمال فهو 
ما آوحي به اليه من ربه . فمن لم يتقبل بالقبول الحسن هذه 
العقيدة بجملتہا وتفصيلها » ومن ل يوطن نفسه على العمل 
بنظام الاسلام الخلقي بحذافیره » وینهاج الاسلام الشامل 
للحياة البشرية كلها » واقتصر على الأخذ_من منهاج الحياة 
الاسلامي- بنظامه الاقتصادي وحده » فانه لا يتمتع به إلا 
قلیلاً » بل لا يقدر على العمل به تام كاملا . 
وآخر دعوانا کے المد لله رب العالمين 
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* إذا أردنا أن نضع نظاما للحياة البشریة»جب علینا أن 
نعرف منزلة الانسان في هذا الکون » ووظیفته والغاية» 
التي خلقه الله من اجلہا . 

* وإذا أردنا أن نستجلی مسألة من مسائل الحياة » فن 
واجینا أن لا نحصرأنظارنا في دائرتهاءوألا ننظر إلى الحياة 
وفينا عصبية لنظرية خاصة أو فكرة محدودة . 
حقيقة المسألة العاشیة يمكن تلخيصها في كيفية إقامة نظام 
يضمن یع آفراد البشر كلما یفتقرون اليه في حیساتہم 
اليومية » من غير أن يخل بسير المدنية» وح ر كتما الطبيعية 
للتقدم نحو الكال » وكيف يتسنى لكل فرد منهم أن يتقدم 
بقدر ما تتيح له كفاياته الکتسبة واستعداده الفط ري » 
ويقدر على تربية سجیته وتنشئة شخصیته على الأخلاق 
المرضية » ويستطيع کل واحد أن يبلغ الکبال فیا بريده 
حسبم| تسمح له بيئته الخاصة * 
إن من لمتحم مع تقدم المدنية : 
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* التقاوت بين مکاسب الناس . 

* الارث عامل من العوامل في هناء الناس وشقائهم . 

* وجودالعجزة في ا حتمع کالصبیان والشیوخ والرضی 

* أن یکون في الساس خدم ومخدومون » وأجراء 
ومستاجرون . 

ما نراه في المدنية من فساد قد أخطأ كثير من الناس 
فی إدراك عوامله . 

* الآثرة الفاحشة هي الینبوع الكبير الذي ينفجر منه 
الفساد في آمر العيشة . 

* لقد زین الشيطان للناس أن بنفقوا الفائضعن حاجاتہم 
في اللاذ واللامي »وأن ستئمروا أموالهم وینموا ۲ 
جاحدين حقوق الفقراء وا مساکین الذين تحکمو ١‏ فيرقايهم. 

* اتخذ الترفون طوائف من رجال الامة لا شغل هم إلا 
العمل أتعتهم: المغنين_اممثلين_الرسامين_الراقصات...» 

* لم يكتف المترفون بتبديد المواهب البشريةءبل أساؤوا 


۷۲ 


أيضا استغلال الثروة الادية فی اتخاذ القصور والحدائق 
ودور التمثیل والقابر الفخمة . 

الادخار » والاکتناز . وقیض الايدي عن الإنفاق 
والصرف إلا في السبل التي شکن » ن استعلال »الال والتوسع 

في الإثراء ۱ 

هم طریقان لاستعیال ما فضل عن حاجاتهم : (قراضش 
فضل اموا م بالربا 6 واستعمالما في وجوه الح أرة أو 
تعيشان في تناز 2 واختلاف. فتطردالزيادة في عددالموساء 
ويتطور التزاع حى دصر دولا 8 وبذلك دصیح الانسان 
حيواناً رائعاً لا یمه إلا طعامه وشرابه ولہأاسه» وقليلمن 
ورق فکره ۰ 


2 الح لالشيو عي للمشكلة :يتزععو امل‌الاستغلال وو سائل 
الثروة من أيدي الافراد ؛ ور عم حق ملکہا ء ویدفعہا 


۷۳ 


إلى الجباعة مثلة في آفراد منظمین یفوض الیهم توزیم متاع 
اباة ومرافقها . 

* استبداد هؤلاء المنظمين بامر الناس» ما في الطبيعة 
الا ماهس اة و اماد مجر الهمپ عن المقارمة+ 
ولايجد لنفسه ملجأ من الحكام إلا اليهم » وبذلك يتحول 
جع الأغنياء منال رأسعاليين حتی‌یصبحوا غنيآرأسمالياليس 
فوقه أحد » وهو مع ذلك لايؤمن بالله ولا باليوم الآخر . 

+ لایتأتی في النطامالشيوصيتكانو الفرص للأفراد بإيراز 
كفاياتهم »یل علیهم آن ااا هواءهم ومیوطم موافقة 
7 ى مي النظمة فا فلوم سم موق 
فی بوتقتہا کما تشاء . 

* مها تكن فئة المنظمين ذات کفایة نادرة وموهبة فذة 
ومہما تكن حريصة على الصالح العام » فلا يمكنها أن تحیط 
عاماً بكفاية اللايين من الرج سال وخبرة بميوهم ودراية 
بعواطفهم ونوازعهم . 
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* جعلت‌الاشتر اکیة مسألة الاقتصادحور ا یاۃالانسانة 
حل الفاشية للمشكلة: بترك الملكية الفردية لوسائل المعيشة 
حرية لابراز كفاياتهم . 

كيف يحل الاسلام هذه المسألة : 

(أ) الاسلام لا يتعرض للاصول الفطرية . 

* ولا یقتصر عل وضع قواذين بل يحثالناس على مکارم 
الأخلاق وتزكية النفس ليجتث الشر من أصله . 

* الحكومة لا تستعمل‌القوة والشدة إلا حيث لا بد منہا 
رت نت ا مال : اعترف الاسلام للانسان بحقه في طلب 
متاع الحياة في أرض اللہء واستفراغ جهده فی حبه وواه 
من أساليب في اكتساب مر افق الحياة ولوازمہا ِ وقد بين 
بعد أن حظر عليه جميع مایضره‌آو يضر بالدنية کالسکرات 
واشکرات والبغاء والرقص والغناء والتكسب بذلك » کم 


Vo 


حرم الرشوة والسرقة والیسر والقمار والغسن والفش 
والاحتکار ... 

(ج) يعترف الاسلام باللكية الفردیة » لکنه لا يدع 
الفرد حر طلیقا في استبلاك ماله وإنفاق ثرائه » بل يضع 
حدوداً لكل طريقة من طرق التصرف في الال : 

كل نفقة ينفقها فا يفسد الأخلاق أو يضر بالجتمع محرمة 
عليه . وما أباحه الاسلام للانسان من إنفاق ماله وصرف 
ثروتهيجعله وسطافيالمعيشةنظيفا في الزييحيى حياةطيبة. 
فان فضل له عن حوانجه‌شيء فينفق فيسبيل الخير والصالمالعام 
حدد الاسلام لصرف فضل الال في سبيل التجارة حدودا : 
فنع الاقراض بالربا ء واحسل أن یصرف فضل الال في 
تجارة أو صناعة يديرها بنفسه أو بالاشتراك مع غسسيره 
اشترا كا يستوي فيه الميع غذا وغرماً . 

حرم كنز المال وادخار ما لا يحتاج اليه الغني في نفقاتة .و إلا 
فلیژخذمنه + ۲ '/. سنويا لبيت الال « شر كة التأمين 


۷٦ 


لامجتمع جمیعاً ) . 

(د) النظام الاقتصادي الاسلامي مرتبط ارتباطا وثيقف] 
پالنظم الا خری للاسلام سیاسیة وقانونية ومدنية واجتماعية 
على آساس نظام خاص للأخلاق بجع أصله إلى عقيدة 
لايزعزعها شيء في الله واليوم الآخر والجزاء ورسالة مد 


صلى الله عليه وس . 


۷۷ 


ان 


مقا هة 

حقيقة المعضاه الأقتصادية 

سیب الفساد في نظام المعايش 
طريقة الاسلام في حل هذه المعضلة 


دعوتسا 


اہر س 


دعو تنا 


۱ -دعوتنا للبشر كافة ولاس أمين خاصة أن يعبدوا الله 
وو نش کو ابه شیتا ولابتخنوا إلا ولا رب غرء . 

۲- ودعوتنا لکل من أظمروا الرض! بالإسلام دیناً 
أن مخلصوا دینہم لله » ویز كوا أنفسہم من شرائب النفاق 
وأعاهم من التناقض . 

۴ - ودعوتنا لجميع اهل الأرض ان يحدثوا إصلاساً 
عاما فی اصول ا حکم الحاضر الذي استبد به الطواغيت 
والفجرة الذن ملاوا الارض فسادا » وأن ينتزعوا هذه 
الامامة الفكرية والعمایۃ من أیدہم حتی ياخذها رجال 
یؤمنون باه والیوم الآخر ویدینون دين الق ولا بریدون 
علوآ في الارض ولا فسادا . 


الجماعة الاسلامیة یا دس 


ھل ب مع بشورانا صن 
۱ 7 1 - ۰ کی ۸ و 
سار اه سورع 
یروت شاع سُوريًا - بناية صمدی وصاکة 
هاتف: ۱۹۰۳۰ ۳-ص‌ب:.1 4 ۷-برقما: ببرشران 


